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ّ
«ريش» يترب

الفيلم المصري يحصد أربعة تتويجات.. السينما الأفريقية تستعيد بريقها وتونس بلا ذهب 

 تونــس - فـــاز الفيلم المصـــري ”ريش“ 
للمخرج عمـــر الزهيري بجائـــزة التانيت 
الذهبي لمســـابقة الأفلام الروائية الطويلة 
الخاصة بالدورة الثانيـــة والثلاثين لأيام 
قرطاج الســـينمائية، التي أســـدل الستار 
علـــى فعالياتها مســـاء الســـبت بمســـرح 
الأوبـــرا بمدينة الثقافة الشـــاذلي القليبي 

بالعاصمة تونس.
كما نـــال الفيلم ذاته جائـــزة التانيت 
الذهبـــي للعمـــل الأول، أو ”جائزة الطاهر 
مؤسّـــس المهرجـــان فـــي العام  شـــريعة“ 
1966، إضافة إلى جائزتي أفضل سيناريو 
وأفضـــل ممثلة التي حصلـــت عليها بطلة 

العمل دميانة نصار.
وكان الفيلـــم فـــاز قبـــل أشـــهر قليلة 
بجائزة مســـابقة أسبوع النقاد الدولي في 
مهرجـــان كان الســـينمائي وأيضا جائزة 
أفضل فيلم عربي في الدورة الخامسة من 

مهرجان الجونة السينمائي.
و“ريـــش“ هو أول فيلـــم روائي طويل 
للمخرج الزهيري، واشـــترك في تأليفه مع 
السيناريست أحمد عامر، وهو من بطولة 
ســـامي بســـيوني ودميانة نصار ومحمد 

عبدالهادي.

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، 
إذ يتناول قصـــة أب يقرّر إقامة عيد ميلاد 
ابنه الأكبر فيحضر ســـاحرا لتقديم بعض 
الفقـــرات المســـلية للأطفال، وفـــي إحدى 
الفقـــرات يدخل الأب في صندوق خشـــبي 
ليتحوّل إلى دجاجة ومع محاولة الساحر 
إعادتـــه مرة أخرى تفشـــل الخدعة ويبقى 

الأب في هيئة دجاجة.
وتســـتمرّ مفارقات الفيلم لتلقي بظلال 
من النقد الساخر على مشكلات اجتماعية 
واقتصادية وكذلك أوضـــاع المرأة المعيلة، 
مبـــرزا دور الأم التـــي كرّســـت جســـدها 
وعمرهـــا لزوجها وأطفالهـــا قبل أن تجد 
نفســـها فجأة وقـــد أصبحت تقـــوم بدور 

الأب والأم في آن معا بعد حادثة الســـحر 
الخاطئة التي تعرّض لها زوجها وحوّلته 
إلـــى دجاجة. ومـــع الوقت باتـــت الزوجة 
التـــي تكافـــح مـــن أجـــل حياتهـــا وحياة 

أطفالها امرأة مستقلّة وقويّة.

تألق السينما الأفريقية

أما في بقيـــة جوائز مســـابقة الأفلام 
الروائية الطويلة للأيام، فقد فاز بالتانيت 
الفضـــي فيلـــم «النار التي لا تـــروّض» من 
ليســـوتو، فيمـــا ذهبـــت جائـــزة التانيت 
البرونـــزي للفيلـــم التونســـي «عصيـــان» 

إخراج الجيلاني السعدي.
مناصفـــة  التحكيـــم  لجنـــة  ونوّهـــت 
للمخـــرج  الذهـــب“  ”فرططـــو  بفيلمـــي 
التونســـي عبدالحميد بوشناق و“أميرة“ 

للمخرج المصري محمد دياب.
وفاز بجائـــزة أفضل ممثل عمر عبدي 
عن دوره فـــي فيلم ”زوجة حفـــار القبور“ 
مـــن الصومال، فيما ذهبـــت جائزة أفضل 
موســـيقى للفيلم المغربـــي ”علّي صوتك“ 
إخـــراج نبيل عيوش، وتحصّل فيلم ”النار 
للمخرج ليمونغ جيريميا  التي لا تروّض“ 
موساس من ليسوتو على جائزتي أحسن 

صورة وأفضل مونتاج وتركيب.
وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 
نال جائزة التانيـــت الذهبي فيلم ”الحياة 
للمخرج الصومالي مو هراري،  في القرن“ 
وفاز فيلم ”كيف تحوّلت جدتي إلى كرسي“ 
للمخرج نيكـــولا فتو من لبنـــان بالتانيت 
الفضي، فيما فاز فيلم ”في بلاد العم سام“ 
للمخرج التونسي سليم بالهيبة بالتانيت 

البرونزي.
وتكوّنـــت لجنة تحكيم جائزتي الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة والقصيرة مـــن أنزو 
بورشيللي من إيطاليا وأوجي فورتونا من 
أنغولا وطارق الشـــناوي من مصر وداود 
أولاد ســـيد من المغرب وجيســـيكا فابيولا 
جينوس من هايتي وسفيان بن فرحات من 

تونس وأحمد بهرامي من إيران.
الوثائقيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
الطويلـــة، حاز فيلم ”فلســـطين الصغرى“ 
للمخرج الفلسطيني عبدالله الخطيب على 
جائزة التانيت الذهبي، فيما ذهبت جائزة 
التانيـــت الفضـــي إلى فيلم ”آخـــر ملجأ“ 
للمخـــرج المالي سماســـاكو أوصمان، أما 
التانيـــت البرونزي فنالها فيلم ”كما أريد“ 

للمخرجة الفلسطينية سماهر القاضي.
الوثائقيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
لمخرجه  القصيـــرة، حاز فيلـــم ”الرعـــاة“ 
تيبوهـــو أدكان مـــن جنـــوب أفريقيا على 
جائزة التانيت الذهبـــي، فيما آلت جائزة 
التانيت الفضي لفيلم ”ثم يحرقون البحر“ 
لمخرجه مجد الرميحـــي من قطر، كما حاز 
لمخرجتـــه اليمنية  فيلـــم ”لا ترتاح كثيرا“ 

شيماء التميمي على التانيت البرونزي.
وتكوّنـــت لجنة تحكيم جائزتي الأفلام 
الوثائقية الطويلـــة والقصيرة من صوفي 
سالابو من فرنسا وكلويي عائشة بورو من 
بوركينا فاســـو وحمزة العوني من تونس 
ونجاتي سونميز من تركيا ونجوى الغانم 

من الإمارات.
وبـــدا جليـــا خـــلال دورة هـــذا العام 
اســـتعادة الســـينما الأفريقيـــة (جنـــوب 
علـــى  بحصولهـــا  لبريقهـــا  الصحـــراء) 

التانيـــت الذهبي فـــي مســـابقتي الأفلام 
الروائيـــة القصيـــرة والوثائقية القصيرة 

أيضا.
وحصـــل فيلـــم ”مـــن تحرقـــن الليل“ 
للمخرجة ســـارة مسفر من السعودية على 
جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة، فيما 
فـــاز فيلم ”فلســـطين الصغـــرى“ للمخرج 
الفلســـطيني عبداللـــه الخطيـــب بجائزة 
”تي.فـــي 5 مونـــد“، كما حصـــل فيلم ”كما 
للمخرجـــة ســـماهر القاضـــي من  أريـــد“ 
فلسطين على جائزة حقوق الإنسان، وهي 
جائـــزة محدثة أتت تكريما لروح المناضلة 
الحقوقية الراحلـــة لينا بن مهني (1983 – 

.(2020
وكعادة أيـــام قرطاج الســـينمائية تمّ 
قبل يـــوم من الاختتام الفعلـــي للمهرجان 
توزيـــع جائزة الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل لأفضل ميكســـاج، وتحصّل عليها 
صابر القبـــلاوي عن عمله في الميكســـاج 
(مـــزج الصوت) فـــي فيلم ”علـــى خطاوي 
للمخرج التونســـي محمد صالح  الحرف“ 
العرقـــي، وتكوّنـــت لجنـــة تحكيمهـــا من 
المخرجة كوثر الحمري والجامعي والممثل 
الأســـعد الجموســـي ومهندس ميكســـاج 

الصوت سامي الغربي وكلهم من تونس.
كمـــا فـــاز بجائـــزة الاتحـــاد الدولي 
للصحافة الســـينمائية (فيبريســـي) فيلم 
”هذه ليســـت جنـــازة، هذه قيامـــة“ إخراج 

ليموهانج جريمايا موسيس من ليسوتو، 
مكرّرا فوزه بالجائـــزة ذاتها التي تحصّل 
عليهـــا فـــي الـــدورة العاشـــرة لمهرجـــان 
الأقصـــر للســـينما الأفريقيـــة فـــي مارس 
الماضـــي. وتكوّنت لجنة التحكيم من ثلاث 
ناقدات ســـينمائيات هنّ الفرنســـية نادية 
روباشيفيســـكا  إيلينا  والأوكرانية  مفلح، 

والتونسية سميرة الدامي.
وذهبـــت جائـــزة الجامعـــة الأفريقية 
للنقد الســـينمائي إلى فيلم ”حلم“ (آرجو) 
بلقاســـمي،  عمـــر  الجزائـــري  للمخـــرج 
مـــن  تحكيمهـــا  لجنـــة  تكوّنـــت  والتـــي 
الصحافي والناقد الســـينمائي الكنغولي 
جورج نـــزوزي ســـلامبياكو، والصحافي 
والناقد الســـينمائي النيجيـــري فرانكلين 

والصحافيـــة  أوغوبـــود  تشوكونوتســـو 
التونسية  السينمائية  والمخرجة  والناقدة 

نرجس طرشاني.
وأقيـــم حفل ختـــام المهرجـــان بمدينة 
الثقافـــة فـــي تونـــس العاصمـــة بحضور 
عدد كبيـــر من منتجـــي ومخرجي ونجوم 
الســـينما العربية والأفريقيـــة مع احتفاء 
كبير بعـــودة الجوائز للمهرجـــان، بعدما 
ألغيت فـــي العام الماضي بســـبب جائحة 

فايروس كورونا.
وفـــي كلمة ألقاها خـــلال حفل الختام، 
قـــال المديـــر العـــام للمهرجـــان المخـــرج 
الســـينمائي التونسي رضا الباهي ”نجح 
المهرجـــان هذا العام في إعـــادة الروح إلى 
قاعات الســـينما التي أغلقت أبوابها أمام 
عشاقها بسبب الجائحة لمدة سنة ونصف 
الســـنة، حيث عـــاد جمهور الفن الســـابع 

ليستنشق جمال الحياة“.

حضور تونسي شاحب

لم تتمكّن السينما التونسية خلال هذه 
الــــدورة من حصد أي تانيت ذهبي، بعدما 
اكتفــــت بثــــلاث جوائز فقط، هــــي: جائزة 
التانيت البرونزي للفيلم الروائي الطويل 
للمخرج الجيلاني الســــعدي،  ”عصيــــان“ 
وتنويــــه خــــاص لفيلم ”فرططــــو الذهب“ 
بالإضافة  بوشــــناق،  عبدالحميد  للمخرج 
إلى حصول الفيلــــم الروائي القصير ”في 
بــــلاد العم ســــالم“ للمخرج ســــليم بلهيبة 
على جائــــزة التانيت البرونزي لمســــابقة 

الأفلام الروائية القصيرة.
وبالتالي لــــم تتمكّن تونس من إضافة 
تانيت عاشر لســــجلها في مسابقة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة خاصة، والذي فازت به 
في دورتين متتاليتــــين، عبر فيلم ”فتوى“ 
لمحمــــود بن محمود في العــــام 2018، تلاه 
لهند بوجمعة في العام  فيلم ”نورا تحلم“ 
2019، قبل أن تحجب المســــابقات في دورة 

تفشي  بســــبب   2020
وبــــاء كورونا الذي 

اجتاح العالم.
وسبق لتونس 

أن توّجت 
بالذهب في 

العام 1976 عبر 
فيلم ”السفراء“ لمحمد 

الناصر القطاري، و“عزيزة“ 
لعبداللطيف بن عمار في العام 

1980، و“ريح السد“ للنوري بوزيد 
في العام 1986، قبل أن يضيف ذهبية 
ثانية لسجله في العام 2006 عن فيلمه 
”آخر فيلم“، كما تحصل فريد بوغدير 

على أرفع جوائز المهرجان في عام 1990 
عن فيلمه ”عصفور سطح“ أو ”حلفاوين“.

وفــــي العــــام 1994 تمكنــــت المخرجــــة 
التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي من أن 

تكــــون أول مخرجة فــــي العالم العربي 
وأفريقيــــا تتــــوّج بالتانيــــت الذهبي 
لقرطــــاج الســــينمائي عبــــر فيلمها 
”صمــــت القصــــور“، لتلتحــــق بها 

بعــــد أكثر من عقديــــن كوثر بن هنية 
التي تحصلت في العام 2016 على التانيت 
الذهبي للأيام، وذلك عن فيلمها الوثائقي 

– الروائي الطويل ”زينب تكره الثلج“.
تونــــس  توّجــــت   2018 العــــام  وفــــي 
بتانيتها الذهبي الثامن عبر فيلم ”فتوى“ 

لمحمود بن محمود، لتنال في العام الموالي 
تانيتها التاســــع عبر فيلم ”نــــورا تحلم“ 
لهند بوجمعة التي باتت التونسية الثالثة 

التي تتوّج بذهبية الأيام.
وانطلــــق المهرجــــان فــــي الثلاثين من 
أكتوبر الماضي واســــتمر حتى الســــادس 
من نوفمبر الجاري، وشــــارك في مسابقته 
الرســــمية أربعة وخمســــون فيلما روائيا 

ووثائقيا.

أيام قرطاج والفرنكفونية

الأفــــلام  عــــروض  مــــع  بالتــــوازي 
احتضنت مدينة الثقافة بالعاصمة تونس 
خلال أيام المهرجــــان العديد من الندوات 
الفكرية، لعل أبرزها نــــدوة ”الفرنكفونية 
وأيام قرطاج الســــينمائية“ باعتبار الأيام 
مهرجانا أفريقيا وعربيا يســــتقبل الأفلام 
الفرنكفونية بكثافــــة، وأيضا على اعتبار 
أن تونس بلد عضو فــــي المنظمة الدولية 

للفرنكفونية.
الفرنكفونيــــة  علاقــــة  وبخصــــوص 
أشــــار  والأفريقيــــة  العربيــــة  بالســــينما 
الصحافي والناقد الســــينمائي والباحث 
في الجامعة الســــنغالية بابــــا ديوب إلى 
أن الفرنكفونية ليســــت هيمنــــة لغة على 
لغــــات أخرى وإنمــــا قدرتها علــــى توفير 
منــــاخ تتجاور فيه اللغات وتتعايش، وأن 
الأفلام الأفريقية تنجــــز باللغات الوطنية 
وتقدّم الثقافات المحلية، وهو ”ما يجعلنا 

أمــــام ســــينماءات أفريقيــــة مدعومة من 
الفرنكفونية، وهو دعم نشــــتم منه رائحة 

السياسة، لكنه في صالح السينما“.
التونســــية  الجامعيــــة  وأشــــارت 
والباحثــــة في الشــــأن الســــينمائي آمنة 
مرابط إلى أنه بات مــــن الضروري اليوم 
تحديد مفهوم دقيــــق للفرنكفونية وأيضا 
للأفــــلام الســــينمائية التي تقدّم نفســــها 
أنهــــا فرنكفونية، وأضافت أن هذه المهمة 
قد تنهض بها الجامعة والبحث العلمي، 
وذلك بالرجــــوع إلى نظــــرة الفرنكفونية 
والعربيــــة  الأفريقيــــة  للمجتمعــــات 
وخصوصا المنضوية تحت لواء المنظمة.

وبيّنــــت الجامعية التونســــية أنه في 
ظل غياب اســــتراتيجيات وطنية للسينما 
في مســــتوى الدعم والتوزيع، فإن الفاعل 
الســــينمائي التونســــي أو الأفريقي يجد 
نفسه مضطرا للبحث عن الدعم في أروقة 
الفرنكفونية وغيرها من الجهات المانحة.

وأشــــارت مرابــــط إلــــى أن ”تونــــس 
مثــــلا رغم محاولاتها المســــتميتة في دعم 
الســــينما منذ الاستقلال إلى اليوم، إلاّ أن 
السينمائي التونســــي يجد في المساعدة 
الفرنكفونيــــة ملاذا خاصة فــــي التوزيع 

العالمي لفيلمه“.
أن  التونســــية  الخبيــــرة  وأكّــــدت 
عموما  والأفريقي  التونســــي  السينمائي 
قد يُقايض حريــــة التعبير مقابل التوزيع 

والمشاركة في كبرى التظاهرات.
أمــــا الباحثــــة بجامعة ســــترازبورغ 
باتريســــيا كايي فتحدّثت عــــن المواجهة 
والثقافــــة  الفرنكفونيــــة  بــــين  الخفيــــة 
الإنجليزيــــة التــــي تحــــاول الهيمنة على 
الفضــــاء الثقافي الأفريقي، مشــــيرة إلى 
أن الفرنكفونيــــة اختــــارت خــــلال دعمها 
للســــينما الأفريقيــــة والعربيــــة ســــينما 
المؤلف التي تبرز قضايا الشعوب وتدافع 

عن القيم الإنسانية والحريات.
ولــــم تخــــف كايــــي أن الأفــــلام التي 
تدعمهــــا الفرنكفونية غالبا ما تكون وفق 
شــــروط محدّدة تحــــدّ أحيانا مــــن حرية 
المبــــدع الســــينمائي كأن تلزمــــه بقضية 

بعينها أو تمشّ درامي بعينه.
واحتضنـــت الأيام أيضا نـــدوة فكرية 
دولية ناقشـــت مستقبل الســـينما في ظل 
تزايد المنصات الرقمية العالمية التي تروّج 
للسينما وتحضر كبديل للطرق الكلاسيكية 

في الإشهار والترويج والتوزيع.
ومثّلت النــــدوة فرصة لطــــرح قضية 
المنصــــات فــــي علاقتها بالطــــرق القديمة 
في الإنتاج والتوزيع الســــينمائي، والتي 
تفرّعــــت عنهــــا العديد من الأســــئلة لعل 
أبرزها: أي اســــتفادة قد تحصل لجميع 

المتقاطعين مع هذه العملية؟
وضمّــــت النــــدوة عــــددا مــــن النقاد 
والفاعلــــين الســــينمائيين مــــن مختلــــف 
الاختصاصات على غرار فرنسوا 
جوست الخبير السينمائي 
الفرنسي ومؤسّس مركز 
الدراسات حول الصورة، 
والصادق أنور الصباح 
المنتج والموزّع السينمائي 
اللبناني، وسيد فؤاد 
مدير مهرجان الأقصر 
السينمائي المصري 
ويحيى مقراش صاحب 

المنصة التونسية ”آر تيف“.

حصد فيلم ”ريش“ للمخرج المصري عمر الزهيري أربع جوائز في مهرجان 
أيام قرطاج الســــــينمائية في دورتها الثانية والثلاثين التي اختتمت مســــــاء 
ــــــي لأفضل فيلم روائي طويل، فيما  الســــــبت، من بينها جائزة التانيت الذهب
ــــــم تتمكّن تونس البلد المضيف من حصد أي تانيت ذهبي في مســــــابقاته  ل

الأربع الكبرى.

{ريش} المصري من بينها التانيت الذهبي لأفضل روائي طويل أربع جوائز لـ

صابر بن عامر
صحافي تونسي

{عصيان} التونسي يكتفي ببرونزية الأفلام الروائية الطويلة

عيد البريق
ُ

المهرجان ي

إلى السينما الأفريقية 

بتتويجها بذهبيتي الأفلام 

الروائية والوثائقية القصيرة

#
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لهند بوجمعة في العام 
جب المســــابقات في دورة 

شي
ي

لمحمد 
و“عزيزة“
مار في العام

للنوري بوزيد  “

أن يضيف ذهبية  ل
لعام 2006 عن فيلمه
تحصل فريد بوغدير

1990 عام لمهرجان في
”حلفاوين“. ر سطح“ أو
1994 تمكنــــت المخرجــــة 
مفيدة التلاتلي من أن
ة فــــي العالم العربي
بالتانيــــت الذهبي
مائي عبــــر فيلمها 
ر“، لتلتحــــق بها 
بن هنية يــــن كوثر

2016 على التانيت  العام
لك عن فيلمها الوثائقي 

””زينب تكره الثلج“.
تونــــس  توّجــــت  2018
”فتوى“ لثامن عبر فيلم

عن القيم الإنسانية والح
ولــــم تخــــف كايــــي
تدعمهــــا الفرنكفونية غ
شــــروط محدّدة تحــــدّ
كأ الســــينمائي المبــــدع
بعينها أو تمشّ درامي
ي يع

واحتضنـــت الأيام أ
دولية ناقشـــت مستقبل
تزايد المنصات الرقمية
للسينما وتحضر كبديل
في الإشهار والترويج و
ومثّلت النــــدوة فرص
يج لإ

المنصــــات فــــي علاقتها
في الإنتاج والتوزيع الس
تفرّعــــت عنهــــا العديد
أبرزها: أي اســــتفادة
المتقاطعين مع هذه الع
وضمّــــت النــــدوة
والفاعلــــين الســــينمائ
الاختصاصات
جوست ا
الفرنس
الدراس
والص
المنتج و
اللب
مدي
ال
ويحي
التونس المنصة
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